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ما الذي يصنع الأبطال الخارقين؟ الحاجة أم الخيال المحض أم الاثنان، ربما هذا يبدو سؤالاً سخيفًا
إذا فكرت فيه من منظور منطقي، لأن الأساطير والأبطال الخارقين وغيرها من الأشياء التي تتعاطى
ــات القــرن ــدة التصــور الافــتراضي، إلا أن المجتمــع الأمريــكي، في ثلاثيني ــة الخيال وولي مــع الخرافة، ابن
المـاضي، حين انبثقـت حمـوة الأبطـال الخـارقين، كـان يمـر بواحـدة مـن أسـوأ فتراته، في خضـم الكسـاد
العظيـــم The Great Depression، في ظـــل وجـــود آلاف مـــن المـــواطنين الأمـــريكيين مفلسين، بلا
عمـل، يجوبـون الشـوا هـائمين يسـتعطفون المـارة، في ذلـك الـوقت بـالذات، كـان المجتمـع الأمريـكي

بحاجة إلى بطل.

رحلة جديدة
يــف ، أســس مــالكوم ويلــر نيكلســون شركــة National Allied Publications لنــشر في خر
القصص المصورة، لتنشر أول أعدادها تحت عنوان New Fun: The Big Comic Magazine عام
، واشترطت الشركة على القصص المصورة التي تنشرها أن تكون أصليةً، ما جعلها متفردة عن
كل المجلات والقصص المصورة السابقة، لتنشر في العدد السادس بمجلة New Fun Comics أول
شخصـية خارقـة مـا زالـت موجـودة حـتى الآن في DC، شخصـية Doctor Occult، مـن كتابـة ورسـم

اثنين من مبدعي العديد من الأبطال الخارقين: الكاتب جيري سيغل والفنان جو شوستر.

ينظر لهذين الفنانين كأهم فناني القصص المصورة على الإطلاق ورائدي هذا المجال، لتأثيرهما الهائل
ــة بشكــل ــة بشكــل خاص والعالمي ــة الأمريكي ــى الثقافــة الشعبي ــى الصــناعة فقــط، إنمــا عل ليــس عل
ــــــى ــــــة عل ــــــثر شعبي عــــــام، لأن نفــــــس الشخصين، في عــــــام  ســــــيبتكران الشخصــــــية الأك

.Superman الإطلاق: شخصية سوبرمان

عام ، غير ويلر اسم المجلة إلى Detective Comics، التي من بين الشخصيات العديدة التي
ــة، ـــ عــام ، شخصــية الرجــل الوطــواط Batman الأيقوني ســتنشرها، ســتصدر في العــدد ال

بحضورها الشعبي الغامر الذي يضاهي في سطوته حضور سوبرمان الإلهي.
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وبعد نحو ثلاث سنوات من إصدار مجلة Detective Comics، ستخ مجلة فرعية أخرى تنتمي
للشركة ذاتها، تحت اسم Action Comics، ومن تلك المنصة ستخ شخصية سوبرمان للنور قبل
ظهــور شخصــية الرجــل الوطــواط بســنة واحــدة، ومــن تلــك النقطــة الزمنيــة، ســيبدأ عصر الأبطــال
الخــارقين في الولــوج والتطــور، عصرٌ مــن الإبــداع المتفــاوت، ســيعرف مــن خلالــه الجمهــور الكثــير مــن
الأبطال، والكثير من الأشرار أيضًا مثل الجوكر وليكس لوثر وغيرهم، ليتحول أبطال القصص المصورة
إلى خاصية وسمة شعبية مؤثرة في الثقافة والوعي، وستمر قصص DC المصورة بعصورها: الذهبي

والفضي والبرونزي حتى عصرنا الحاليّ.

الرسوم المتحركة “الأنيميشن”
مـرت شركـة DC بـالكثير مـن التغـيرات علـى مـدار العقـود الماضيـة، خصوصًـا مـع نـزول شركـة مارفـل إلى
السوق السينمائي وتسويقها المبهر لأعمالها، ما نقل المنافسة في مجال القصص المصورة إلى مجال
السينما، خصوصًا مع نهاية التسعينيات حين اقتحمت مارفل سوق السينما بفيلم بليد، ونجحت
في جذب آلاف الجماهير إلى صفها، ما ضاعف الضغط على شركة DC، لأنها تعتمد على ثنائية مكونة
مــن الرجــل الوطــواط وسوبرمــان فقــط، كشخصــيات رئيســية للعــالم، وتــدير أفلامهــا بأشكــال وأنمــاط

مختلفة.

لكـن الثيمـة الأساسـية مهمـا كـانت قويـة، سـتخفت مـع مـرور الزمـن إذا لم تمـر بعمليـة إبداعيـة معقـدة
تمنحها شكلاً جديدًا كليًا، لذا كان يجب على الشركة أن تأخذ خطوةً للخلف، وتعيد التفكير في الثنائي

المقدس خلال مخطط سينمائي تجاري في داخله.



مع نهاية التسعينيات وبداية الألفية الجديدة، كان من الصعب على شركة DC أن تغامر بفيلم عن
إحــدى الشخصــيتين مــرة أخــرى، تجنبًــا للفشــل التجــاري واســتنساخ الأنمــاط السابقــة، لكــن لحســن
يـة، عبـارة عـن مجموعـة مـن الأفلام المسـلسلات الحـظ فقـد طـورت DC سلسـلة رسـوم متحركـة مواز
كثر من  أو  ملايين دولار، خصوصًا مع ظهور أقراص الـDVD في السوق، التي لا تكلف ميزانيتها أ

ما ساعد على ترويجها بشكل جيد والاستفادة منها على عدة أصعدة.

فقــد ساعــدت علــى ســد نهــم بعــض مــن محــبي وداعمــي DC مــن خلال مســتوى فــني جيــد، بجــانب
Batman: Mask of the يًا وفنيًا، ومن هذه الأفلام: فيلم قدرتها على تحريك المياه الراكدة تجار
يـك رادومسـكي عـام ، وفيلمـان للمخـ كـورت غيـدا، Phantasm للمخـرجين بـروس تيـم وإر
Batman: Mystery of theو  عــــــــــــــــــــــام Batman Beyond: Return of the Joker
، بجانب نسخة ، وعام  بجانب مسلسلي الرجل الوطواط عام ،Batwoman

. بالإضافة لمسلسل سوبرمان عام

وهــذا منــح DC أفضليــة علــى مســتوى الرســوم المتحركــة، وأصــبح عالمهــا المــوازي يمتــد طبقًــا للقصــص
كـثر تعقيـدًا مـع إبقـاء النزعـة المصـورة، مـرورًا بفرقـة العدالـة وغيرهـا مـن التفريعـات الـتي تجعـل العـالم أ

الظلامية والجو القاتم.



العودة للأفلام
لـدى DC تـاريخ هائـل مـن الأفلام الناجحـة، بيـد أننـا سنسـلط الضـوء علـى الشركـة بدايـة مـن الألفيـة
الجديدة التي بدورها تعتبر مجالاً للصدام بين الشركتين الأعظم في تاريخ الصناعة السينمائية على
المســتوى التجــاري، في  بــدأت DC تجربتهــا الأولى داخــل الوســط الجديــد، وهنــا يبــدو الوســط
السـينمائي التجـاري جديـدًا ومختلفًـا بسـبب حضـور تقنيـات الجرافيـك والـCGI بشكـل معقـول ولـه
League of حضــوره، لهــذا دخــول الألفيــة أدخــل نوعًــا ســينمائيًا جديــدًا، وأنتجــت الشركــة فيلــم
Extraordinary Gentlemen بطولــة النجــم العظيــم شــون كــونري، مقتبــس عــن قصــة مصــورة
للكــاتب العبقــري آلان مــور والفنــان كيفين أونيــل، لكنــه لم يبــل حســنًا داخــل الســوق، بالإضافــة إلى

المشاكل التي واجهت الفيلم داخليًا بين الممثلين.

لتســاهم الشركــة في إنتــاج فيلــم Catwoman عــام ، ويخفــق علــى عــدة مســتويات، أولهــا
 لعشاق القصص

ٍ
الإخفاق الجماهيري سواء التجاري في شباك التذاكر أم في أن يظهر بمستوى مرض

المصورة، بجانب الإخفاق النقدي غير المسبوق للفيلم، ليصبح فيلمًا ليس له علاقة بالقصص المصورة
أو بـالفن بشكـل عـام، وبذلـك تعجـز DC عـن إطلاق مشـاريع أساسـية يمكـن أن تتحـول إلى سلسـلة

تجارية franchise، وتتجه مرة أخرى إلى إصدار أفلام الرسوم المتحركة، بتكلفة أقل وخطر أقل.



المخلص: ثلاثية نولان
كثر مما خسرته خلال الفيلمين السابقين، فكان عليها كان على DC أن تتحرك بحذر حتى لا تخسر أ
أن تعيــد هيكلــة شخصــياتها برؤيــة جديــدة كليًــا، رؤيــة طازجــة تنتمــي للحــاضر، تعــني بأنمــاط سرديــة
جديـدة وتكشف منـاطق مختلفـة داخـل الشخصـيات، لهـذا اختـارت الشركـة المخـ الإنجليزي الواعـد
كريســـتوفر نـــولان، الـــذي كـــان في بدايـــة عقـــده الثـــالث، ولا يحمـــل في رصـــيده إلا ثلاثـــة أفلام طويلـــة
حققت نجاحًا جيدًا: فيلم Following عام ، أول أفلامه الذي حصل على إشادة نقدية كبيرة
في عــدة مهرجانــات عالميــة، ثــم فيلــم Memento عــام ، ليأخــذ فرصــة إخــراج فيلــم بحجــم

Insomnia عام ، بطولة ألباتشينو وروبن ويليامز.

الجــدير بــالذكر أن أفلام نــولان تتميز بأجــواء قاتمــة مثــيرة، وهــذا مــا دفــع DC لمنحــه ثقــة إخــراج فيلــم
بحجــم Batman Begins عــام ، وإعطــائه الضــوء الأخــضر لبــدء العمل علــى قصــة أصــلية
 منفصل تمامًا عن القصص المصورة، يعرض رؤية للشخصية

ٍ
بالمشاركة مع ديفيد إس. غويور، في عالم

في مساحة مختلفة، ويمنحها فرصة لالتقاط الأنفاس خا إطار الكوميك، لكن على الناحية الأخرى
يضع ضغطًا كبيرًا من محبي الكوميك، إذا لم يظهر المنتج بالشكل المطلوب.

لكن هذا لم يوقف الشركة عن تخصيص ميزانية  مليون دولار، ودعم الفيلم بزمرة من النجوم
مثــل كريســتيان بيــل ومايكــل كين وغيرهــم، ليحصــد مــا يقــارب  مليــون دولار في شبــاك التــذاكر،

وينجح الفيلم على كل المستويات الفنية والنقدية والجماهيرية.

هذا النجاح دفع الشركة للاستمرار وتجديد الثقة بمخرجه، في الفيلم الثاني والأضخم في ذلك الوقت
بميزانيـة  مليـون دولار، فيلـم The Dark Knight عـام ، ويضـم نـولان الممثـل الاسـتثنائي
هيث ليدجر في دور الجوكر، ليقدم أفضل الأدوار في حياته ويقا كل العظماء الذين أدوا هذا الدور
كــثر مــن مليــار دولار في شبــاك التــذاكر، ويحصــل علــى الإشــادة النقديــة مــن قبــل، ويحــرز الفيلــم أ
والجماهيريـة، ليصـبح بعـد ذلـك علامـةً مميزةً في تلـك النوعيـة، ويقـدم نـولان نفسـه في العـالم كرهـان

رابح ومخ ذي بصمة واضحة.

ليعـود نـولان مـرة أخـرى بجـزء ثـالث وهـو فيلم The Dark Knight Rises عـام ، بشخصـية
محورية جديدة تقود الصراع في الظلام، يقوم بها الممثل الموهوب توم هاردي، ليحقق نجاحًا يتجاوز
المليـــار دولار، وينجـــح هـــاردي رغـــم حمـــى المقارنـــات بين أدائـــه لشخصـــية بـــاين Bane وأداء ليـــدجر
لشخصـية الجـوكر، ليصـبح الفيلـم الأخـير لنـولان مـع DC ويقـرر نـولان تـرك الرجـل الوطـواط والاتجـاه
يًا وبقوة، لمشاريع أخرى، إلا أنه دون شك، أنعش شخصية باتمان مرة أخرى، فأعادها للساحة تجار
كثر الشخصيات تأثيرًا على صناعة الأبطال وحتى على المستوى النقدي، لذلك يعد نولان واحدًا من أ
الخارقين والـDC  بشكل خاص، فقد وضع قدمه على الطريق الصحيح، لتبدأ DC السير والمواجهة

من جديد بميزانيات ضخمة.



نجاحات وإخفاقات منفردة
خلال فـترة إنتـاج DC لثلاثيـة نـولان، جـازفت الشركـة بعـدة مشـاريع منفصـلة ومنفـردة، نجـح بعضهـا
يفــز وإخــراج ــانو ر ــة كي وفشــل الآخــر، ففــي عــام  أنتجــت الشركــة فيلــم Constantine بطول
فرانسـيس لـورانس، مقتبـس عـن قصـة للكـاتب آلان مـور، وكـان مـن المقـرر – إذا نجحـت الشخصـية
– أن تتحــول إلى سلســلة أفلام، ورغــم الأداء الجيــد وردود الفعــل النقديــة الجيــدة، لم يحقــق الفيلــم

النجاح الجماهيري المنتظر من محبي القصص المصورة، وجنى أرباحًا متواضعةً في شباك التذاكر.

عادت الشركــة بمــشروع آخــر عــام  بميزانيــة متوســطة، فيلــم V for Vendetta مقتبــس عــن
قصة مصورة تحمل نفس الاسم للكاتب آلان مور والفنان ديفيد لويد، من إخراج جيمس مكتيغ،
يتناول الفيلم موضوع جريء في سياق سرديته، ويسلط الضوء على العنف الثوري كوسيلة قاطعة

ونهائية ضد السلطوية الحاكمة، ونجح الفيلم في إرضاء محبي الكوميك والجماهير بشكل عام.

لتغامر الشركة بعده بفيلم آخر، بميزانية هائلة، بيد أنه كان من الطبيعي المراهنة على عودة سوبرمان،
كمــا حــدث مــع باتمــان، وDC في ذلــك الــوقت كــانت منتعشــةً بنجــاح فيلمهــا الأول في ثلاثيــة باتمــان،
لذلك شجعتها نجاحات المخ براين سينجر السابقة في سلسلة أفلام X-Men، على وضع ميزانية
تضاهي نحو  مليون دولار، في فيلم Superman Returns، كان من المفترض أن يكون الفيلم
ــا يً مســتهلاً لسلســلة مــن الأفلام، إلا أنــه تحــول مــع إصــداره في الســينما إلى خيبــة أمــل كــبرى، تجار

بحصده نحو  مليون دولار في شباك التذاكر، ونقديًا وجماهيريًا.



لم يكن الفيلم مرضيًا على جميع الأصعدة، ما أجل مشروع سوبرمان لسنوات عديدة، وحسب كتاب
مختصر تاريخ أفلام القصص المصورة” للكاتبين ريتشارد غراهام وويلز ديكسون، فقد صرح المخ“
براين سينجر عن فيلمه في عام : “لم يكن الأمر كما يجب أن يكون، أعتقد كان يجب عليّ شد
انتبــاه الجمهــور أسرع قليلاً، لا أعــرف مــا الــذي كــان ســينجدني، ربمــا لا شيء، إذا كــان بإمكــاني العــودة

مجددًا، سأصنع عملاً أصليًا، سأصنعه من نقطة الصفر”.

كان قرار التوقف عن إكمال سلسلة سوبرمان حكيمًا، لأن الشخصية ستذهب إلى عهدة المخ زاك
ســنايدر الذي ســيضع حجــر الأســاس لعــالم DCEU، ليصــبح المســؤول عــن الإخــراج الإبــداعي لأضخــم

.DC مشروع تصنعه شركة

عالم DCEU: زاك سنايدر
بـــدأ زاك ســـنايدر حيـــاته المهنيـــة بـــإخراج الكليبـــات Music Videos، ودخـــل مجـــال الأفلام الروائيـــة
الطويلة من باب “أفلام النوع”، فكان أول أفلامه الطويلة فيلم الرعب Dawn of the Dead عام
، ثم أخ بعدها بعامين فيلمه الأشهر في ذلك الوقت، فيلم  عام ، الذي حقق
نجاحًـا كـبيرًا، وضمـن لـه صـدى جماهيريًـا جيـدًا، يؤمـن لـه مغـامرته القادمـة مـع شركـة DC، في فيلـم
 الــذي يصــنف واحــدًا مــن أفضــل أفلام الأبطــال الخارقــة علــى الإطلاق، بميزانيــة Watchmen
مليون دولار وعدد هائل من الشخصيات ومدة زمنية تتجاوز الثلاث ساعات إذا تحدثنا عن نسخة

https://www.amazon.com/Brief-History-Comic-Book-Movies/dp/331947183X


المخ زاك التي أصدرت بعد صدور الفيلم.

فيلم المراقبون من أجرأ مغامرات DC، لأن قصته الأصلية معقدة ومكدسة بالأحداث والشخصيات،
وهذا جعل من الصعب نقلها للشاشة بشكل يحافظ على الجو العام للحكي، بالإضافة لأن القصة
يبًا أي من معالجات قصصه العظيمة على المصورة من تأليف العبقري آلان مور، الذي لم تنجح تقر

شاشات DC، ما زاد الأمر تعقيدًا.

Blade لكن سنايدر لم يخف من المواجهة وصنع تحفة من تحف هذا النوع، يقارنها البعض بفيلم
يًا، وحقق ما يقارب  مليون دولار فقط، أي أنه Runner التاريخي، بيد أن الفيلم لم ينجح تجار
أخفق في جذب المتابعين ومحبي الكوميك، ربما لأن زاك لم يكن مخلصًا في اقتباسه للقصة الأصلية،

لكنه قدم رؤية أصيلة، تن عن مخ مميز.

تلقــى الفيلــم إشادة نقديــة لا بــأس بهــا، ليصــنفه بعــض الجمــاهير كأفضــل أفلام DC علــى الإطلاق،
وهـذا شجـع الشركـة لتجديـد الثقـة في زاك سـنايدر مـرة أخـرى بمـشروع أضخـم، ليعهـدوا إليـه بأفلمـة
DCEU شخصــية سوبرمــان، ومــن هــذه النقطــة، سيصــنع منتجًــا ســينمائيًا يؤســس مــن خلالــه عــالم

المترامي، كخطوة أولى، لتشكل بعدها رؤيته الإبداعية مستقبل عالم الأبطال الخارقين بالكامل.

الجــدير بــالذكر أن الكــاتب آلان مــور اعــترض علــى أفلمــة كوميــك المراقبــون منــذ البدايــة، ورفــض أن
يوضع اسمه في خانة العاملين بالفيلم، وبعد إنتاج الفيلم بوقت قصير غادر DC، وقرر العمل ككاتب
حـر مسـتقل، وهـذا بنـاء علـى مضايقـات كثـيرة واحتكـار مارسـته الشركـة علـى أعمـاله الفنيـة الأصـلية،

لتجردها من هويتها، وكان لديه اعتقاد دائم، أن أفلامه غير قابلة للأفلمة.



عالم DCEU: نقطة البداية
شخصـية سوبرمـان هـي شخصـية ثقيلـة، لأن لهـا تـاريخ مـن النجاحـات والإخفاقـات لا يمكـن إغفـاله،
بالإضافــة لحضورهــا وتأثيرهــا في الثقافــة الشعبيــة بشكــل خــاص، فسوبرمــان هــو الشخصــية الأكــثر
شعبيـة عالميًـا، لـذا فـأي شيء يمسـه مـن الناحيـة الإبداعيـة، سـينجم عنـه مقارنـات سـواء بالأصـل ــ أي
القصـص المصـورة – أم بالمنتجـات الإبداعيـة السابقـة، وهـذا يصـعب المهمـة علـى المخـ، فهـو سـينتج
ــه ســيقوم بأفلمــة الشخصــية داخــل رأســه هــو أولاً، وعليه، فهــو مــن ســيتحمل عملاً أصــليًا، أي أن

المسؤولية كاملة.

والحق، ولأول مرة، يرى سوبرمان كشخص حقيقي، من لحم ودم، له خصوصية ومشاعر ويرتكب
Man of Steel أخطـاء، ليـس مجـرد ماكينـة لإنقـاذ النـاس أو بطـل شعـبي خـارق للطبيعـة، في فيلـم
عام ، من بطولة الوجه الجديد هنري كافل، رأينا سوبرمان ينمو أمامنا، ليس جسديًا فقط،
بل عاطفيًا أيضًا، محاولة أنسنة شخصية خارقة تستدعي بناءها من نقطة الصفر، وهذا ما فعله
زاك سنايدر مع شركائه في الكتابة كريستوفر نولان وديفيد إس. غويور، حين قرروا الجلوس ومحاولة
كتابة شخصية سوبرمان برؤية أصلية، ووضعه في منطقة رمادية بحيث يصبح من السهل التوحد
معــه كمشاهــد، لــذا عليــه أن يرتكــب أخطــاءً، عليــه أن يتســاءل، أن يــرى عيوبًــا في المجتمــع وفي نفســه،
كثر من  مليون دولار وعلى هذه النظرية، تأسس الفيلم بميزانية  مليون دولار، ليحصد أ
في شبــاك التــذاكر، ربمــا لم يكــن هــذا الرقــم الــذي تنتظــره شركــة DC، لكنــه علــى الأقــل حقــق نجاحًــا

جماهيريًا، ومهد لأفلام أخرى بعده.

كثر جنونًا وخطرًا من كل ما بعد ذلك الفيلم، سيفكر سنايدر في مشروعه القادم، الذي كان يبدو أ
سبقه، مشروع سيواجه فيه باتمان قرينه سوبرمان، ويقول سنايدر عن ذلك، حسب كتاب “مختصر
تاريخ أفلام القصص المصورة”: “جراء الانتهاء من فيلم Man Of Steel، بدأنا الحديث عما يمكن

أن يحدث في الفيلم القادم، وبدأت الإشارة إلى أنه سيكون مثيرًا إذا واجه الرجل الوطواط”.

Batman v Superman: Dawn of فيلـــم ،DCEU لســـوء الحـــظ، حصـــد المـــشروع الثـــاني في عـــالم
يًـا، بالإضافـة للانتقـادات Justice نحـو  مليـون دولار، ولم يتجـاوز المليـار، وهـذا يعتـبر إخفاقًـا تجار
اللاذعة التي توجهت له، من الجماهير والنقاد، بسبب القصة الساذجة والكتابة السيئة، خ زالك
بعــدها وصرح أن شركــة Warner Bros تــدخلت في النســخة النهائيــة للفيلــم، وقطعــت الكثــير مــن
المشاهـد لتتناسـب مـع رؤيتهـا هي، وظلـت DC علـى هـذا المنـوال، مـا زالـت تحـاول اسـتعادة قوتها في
السوق، في ظل إنتاجها لأعمال داخل DCEU لكن بسياستها الإنتاجية القهرية، تجعل المنتج النهائي

لا يمثل رؤية المخ، ما يسبب مشاكل بعد ذلك، سواء فنيًا أم جماهيريًا.
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